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 البصــرة (العراق) - لا يلتمس ســـكان 
البصرة في جنوب العراق الغنية بالنفط 
طعم الحياة بسبب غياب مقومات الحياة 

الجيدة.
ويؤكـــد ســـجاد وهو يســـحب دخان 
نرجيلته ”لا مســـتقبل لي“ فـــي البصرة. 
لكـــن معالم حاضره أيضـــاً مبهمة بينما 
يكافح وســـط الصعوبات الشـــديدة التي 
تعيشـــها مناطق جنوب العراق، حيث لا 

شيء سوى النفط والمعاناة.
تطفو مدينة البصرة، مركز المحافظة 
التي تحمل الاســـم نفســـه، علـــى النفط 
والغـــاز. لكـــن ســـكان أقصـــى الجنوب 
العراقي ”لا يشعرون بطعم الحياة فيها“، 
كما قال أحدهم، مفضلاً عدم الكشـــف عن 

هويته خشية ”ردود أفعال سياسيين“.
تنتج البصرة نحو ســـبعين في المئة 
من الخـــام العراقـــي. لكـــن البطالة فيها 
تطال ما بين 20 و25 في المئة من الســـكان 
في ســـن العمل، وتبلغ حتـــى 30 في المئة 
بين الشباب، حســـب الخبير الاقتصادي 
العراقي بارق شـــبّر، الذي أوضح أن تلك 
مجـــرّد تقديرات في ظل غيـــاب البيانات 

الرسمية.
يطغـــى التلـــوث الناجم عـــن تنقيب 
المـــوارد النفطية علـــى شـــوارع المدينة. 
أما مشـــاكل التزود بالكهرباء والمياه في 
البصـــرة فلا حدود لها، مـــا يجعل حياة 
سكانها وســـكان المحافظة البالغ عددهم 

أربعة ملايين تغصّ بالمشقّات.
ينم حديث سجاد (17 عاما) وصديقه 
جواد (16 عاما) وملامحهما عن الشـــعور 
باليأس. فســـجاد عاطل عن العمل بينما 
يعمل جواد بين ”7 ســـاعات و13 ســـاعة 
في مطعم مقابل ســـبعة آلاف دينار (نحو 
4.5 دولار) في اليـــوم“، وهو مبلغ ضئيل 

جداً.
ويروي سجاد، فيما جلس على ضفة 
شـــط العرب حيـــث يتقاطع نهـــرا دجلة 
والفرات، ”لا أرى مســـتقبلاً لي هنا، أريد 

المغادرة، أريد الذهاب إلى بغداد“.
أطلقـــت مـــع ذلك بعـــض المشـــاريع 
الاســـتثمارية، مثـــل ملعـــب جديد جرى 
بناؤه اســـتعدادا لبطولـــة كأس الخليج 
المزمع إجراؤهـــا في البصرة خلال يناير 
2023. ورغـــم ذلـــك يـــدرك نائـــب محافظ 
البصـــرة ضرغـــام الجـــوادي أن ”الناس 

غاضبون“.
يلوم في ذلـــك الحكومة لأنها أخفقت 
حســـب رأيه في توزيع الموارد الاتحادية 

بشكل عادل.
ويؤكـــد الرجل ”بلغـــت موازنة العام 
2021 في العراق 130 تريليون دينار (نحو 
89 مليار دولار)، لكن تريليوناً واحداً فقط 
خصص للبصرة، ما يساوي 0.7 في المئة 
من الموازنة الكاملة للعراق، فيما تســـهم 
البصرة بأكثر مـــن 108 تريليونات دينار 

في الموازنة الفيدرالية“.
ولا يوجـــه مرتضى البالـــغ من العمر 
27 عاماً ســـخطه ضـــدّ الحكومة، بل ضد 
السلطات المحلية. ويروي أنه قبل جائحة 
كوفيـــد – 19 كان يملـــك كشـــك مثلجـــات 

”مخالفا“.
ويضيف متنهـــداً ”قامت الســـلطات 
بعد ذلك بإزالة المخالفات ومنها كشكي“. 
وقد فضّل عدم كشـــف اسم عائلته خشية 

ردود فعل ”من بعض الأشخاص“.
لمرشـــح  صوتـــه  الشـــاب  وأعطـــى 
مســـتقل غير مرتبط بالأحـــزاب الكبيرة 

في الانتخابات التشـــريعية المبكرة التي 
عقدت الشـــهر الماضي، موضحاً أنه فعل 
ذلك ”لإيمانه بأن بإمكانه إحداث تغيير“.

لكن جذور حنق سكان هذه المحافظة 
أعمق من ذلك بكثير.

وشـــهد صيف 2018 تظاهرات هائلة 
فـــي البصـــرة، نـــدّد فيهـــا المتظاهـــرون 
والتدهور  والمستشـــري،  المزمن  بالفساد 
الحـــاد في البنى التحتية. لكن ما أطلقوا 
الهتافات ضدّه بشـــكل مكثف هو النفوذ 
المتزايـــد للجـــارة إيـــران التـــي أُحرقت 

قنصلية لها في المدينة.
وتمـــارس إيـــران نفـــوذاً قويـــاً على 
العـــراق عبر الحشـــد الشـــعبي (تحالف 
فصائل باتـــت منضوية في الدولة) وعبر 
العديد من الأحزاب السياسية التي يملك 

بعضها مقاعد في البرلمان.
ويتهم البعض في البصرة ”مجموعات 
بممارســــة ضغط يســــيء  موالية لإيران“ 

كثيرا إلى النسيج الاقتصادي للمدينة.

ويمتنـــع هؤلاء المنتقـــدون عن إعطاء 
أســـمائهم؛ ”لأنكم إذا ما نشرتم الاسم، قد 

أقتل“، كما قال أحدهم.
وبعد ثلاث ســـنوات مـــن التظاهرات 
التي هزّت البصرة وســـنتين على الحراك 
الاحتجاجـــي الـــذي اجتاح العـــراق في 
أكتوبر 2019 ”لم يتغير الشـــيء الكثير“، 
كمـــا يقـــول مرتضى الـــذي يؤمّـــن قوته 
اليومي مـــن أعمال صغيـــرة بأجر زهيد 
ويأمل في الحصول يوماً ما ”على تعيين 

في الدولة“.
فـــي البصرة كمـــا في ســـائر أرجاء 
العراق، ينظـــر إلى الحصول على وظيفة 
في قطـــاع النفـــط كقارب نجـــاة لأن ذلك 

يؤمّن بعض الاستقرار.
لكن المدير التنفيذي لمركز الدراســـات 
الإقليميـــة والدولية في إقليم كردســـتان 
ماك ســـكيلتون يشـــرح أن ”المحســـوبية 
تهيمن علـــى فرص التوظيـــف في قطاع 

النفط في البصرة“.
الشـــيعية  ”الأحـــزاب  أن  ويضيـــف 
الكبـــرى تتنازع في ما بينها على شـــركة 
النفط في البصرة، لاسيما على المناصب 
الأمنية في الحقول النفطية، وكمية فرص 

العمل المرتبطة بها“.
ويلفـــت إلى أنه لا حاجة للراغبين في 
التوظيف بالقطاع إلى أن يكونوا أعضاء 
في أحد الأحـــزاب، لكن ”العلاقات“ تكفي 

للوصول إلى تلك المؤسسات.
ويشـــير إلى أنه ”فـــي بعض الأحيان 
تصل الأمور إلى حدّها في عدد من يمكن 
من هذا النظـــام؛ بدليل  لهم الاســـتفادة“ 
أن ســـجاد يجد نفســـه عاطلا عن العمل. 
يشغل عمه وظيفةً في وزارة النفط وسبق 
أن ”اهتـــمّ بإيجاد عمل لاثنـــين من أفراد 
العائلة“، لذلك يقول ســـجاد متأســـفا ”لا 

يمكنه توظيفي أيضا“.

في البصرة وفرة في النفط، 

وحياة لا يلتمس العراقيون 

طعمها

النفط للأحزاب القوية، والمعاناة للسكان الضعفاء

 القاهــرة - حملــــت الزيــــارة التي قام 
بها القيــــادي الفلســــطيني محمد دحلان 
على رأس وفد من تيار الإصلاح في حركة 
فتح إلى موســــكو، مجموعــــة من الدلالات 
السياســــية التــــي يمكــــن أن تؤثــــر على 
الأوضاع داخل فتح والقضية الفلسطينية 

برمتها.
فقد استقبل وزير الخارجية الروسي 
ســــيرغي لافروف الثلاثــــاء محمد دحلان 
وســــمير المشــــهراوي وجعفــــر هديب، في 
مقــــر الــــوزارة بصفتهم ممثلــــين عن تيار 
الإصــــلاح، وذلــــك قبــــل أن يتم اســــتقبال 
الرئيس الفلســــطيني محمــــود عباس في 

موسكو أيضا.
وقــــد أعلن المتحدث باســــم الســــلطة 
الوطنية نبيل أبوردينة أن عباس سيقوم 
بزيارة في وقت قريب لموسكو، ولم يفصح 
عن موعدها أو تفاصيل وجدول أعمالها، 
مكتفيــــا بالقــــول ”لبحــــث دعــــم القضية 
الفلســــطينية“، وكأنه رد غير مباشر على 

زيارة دحلان.
ويوحي تواتر الزيارتين بأن موســــكو 
تريــــد الدخــــول على خــــط إعــــادة ترتيب 
البيت الفتحــــاوي، ويؤكد وصول دحلان 
أولا أنــــه حريص على الانخراط في عملية 
جــــادة لوقف التدهور الذي ضرب جســــم 
الحركــــة في الســــنوات التي انفــــرد فيها 
أبومازن بإداراتها، وانصاع لرؤى أرخت 
بظلال سلبية على حضورها في المشهدين 

الداخلي والخارجي.
وتوقـــف البعض مـــن المراقبـــين عند 
اســـتقبال دحـــلان في موســـكو قبل زيارة 
دلالـــة  واعتبـــروه  المنتظـــرة،  أبومـــازن 
واضحة على حجم الثقل الذي يمثله الأول 
فلســـطينيا ودوليـــا، وأن الفترة المقبلة قد 
تشهد المزيد من الزخم الذي يكون فيه تيار 

الإصلاح رقما رئيسيا.
يعـــد لقاء دحلان – لافروف الأول الذي 
يعقـــد علنا في موســـكو ذا أهميـــة بالغة، 
خاصة أن مصـــادر فلســـطينية قريبة من 
تيـــار الإصلاح قالت لـ“العرب“ إن القيادي 
الفتحاوي ومعاونيه قاموا بزيارات سابقة 
لـــم يتم الإعـــلان عنها والتقوا مســـؤولين 
كبارا في موســـكو، ما يؤكد حجم التفاهم 

بين الجانبين.
وأجهضت زيارة دحلان لروسيا في هذا 
التوقيت الكثير من التكهنات والتخمينات 
التي تحدثت عن حصار سياســــي يتعرض 
له القائد الإصلاحي في حركة فتح، شــــنته 
قوى محســــوبة على التيار الإسلامي تدور 
في فلك تركيا وقطر، أوحت محصلتها بأن 
الرجل بات معــــزولا، بينما هو يتحرك بين 
موســــكو والقاهرة وغيرهما من العواصم 
بحرية، بما ينفي الشــــائعات الكثيرة التي 

طالته في الآونة الأخيرة.
يمثل نفي الشائعات من زاوية موسكو 
بمثابة صدمـــة لمن تطاولـــوا على دحلان 
الفتـــرة الماضيـــة، حيث كانـــت التعليقات 
والتصريحـــات تضعه فـــي خانة الولايات 
المتحـــدة وأنها الراعي الرســـمي له، لذلك 
ستكون للزيارة انعكاسات على تقديرات 
هؤلاء وحســـاباتهم لقيمة وأهمية ودور 
دحلان على الســـاحة الفلسطينية، حيث 

فاجأهم من حيث لا يتوقعون.
وقال القيادي بتيار الإصلاح 
سمير المشهراوي في تصريحات 

إعلامية إن أهمية لقاء موسكو 
تنبع من كونه جاء بين وزير 
خارجية روسيا وقيادة تيار 
الإصلاح، التي دأبت القيادة 

الرسمية لفتح على محاربتها 
ومحاولة إخراجها من الملعب 

الدولي، بسبب مطالبتها 
بتفعيل مؤسسات الحركة 

وإعادة الاعتبار لها وللوحدة 
الوطنية.

وسبق أن زار 
المشهراوي موسكو في 

مـــارس الماضي علـــى رأس وفد مـــن تيار 
الإصـــلاح والتقـــى مـــع مبعـــوث الرئيس 
ميخائيـــل  الأوســـط  للشـــرق  الروســـي 
بوغنـــداف، وناقش معه أبعادا مختلفة في 

صميم شواغل القضية الفلسطينية.
وجـــرى خـــلال لقاء دحـــلان – لافروف 
اســـتعراض موقف روســـيا من التحديات 
المحيطة بالقضية الفلســـطينية، وضرورة 
تفعيـــل اللجنة الرباعيـــة الدولية، وعملية 
الســـلام، وتركـــز الحديث الروســـي على 
حالـــة الضعف الراهنة بســـبب الانقســـام 

الفلسطيني.
وتراهن موســـكو على تجديد الشرعية 
الفلســـطينية عبر عملية الانتخابات التي 
جـــرى تأجيلها لأجل غير مســـمى من قبل 
الرئيـــس محمـــود عباس، وتـــرى أن تيار 
الإصلاح له دور مهم على الســـاحة حاليا، 
وفي أي انتخابات تعقد ســـوف يكون رقما 

مهما فيها.
وتحـــرص روســـيا على الحـــوار مع 
فقـــد  الرئيســـية،  الفلســـطينية  القـــوى 

اســـتقبلت مـــن قبل قيـــادات مـــن حركة 
حمـــاس، وتحـــاول أن تكـــون قريبة من 
الواقـــع، كأنهـــا تجهّز لعملية سياســـية 
تمنحها ثقلا كبيرا في الشـــرق الأوسط، 
وتعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا 
في المنطقـــة التي تمنح مـــن يلعب دورا 
مهما فيهـــا انفتاحا على قـــوى إقليمية 
رئيســـية، تســـتطيع بموجبها موســـكو 

توسيع نطاق نفوذها.
وأكـــدت زيـــارة دحـــلان فـــي الوقت 
الراهـــن أن العلاقـــة بين روســـيا وتيار 
الإصـــلاح الفتحـــاوي قويـــة، ويمكن أن 
تظهر تحركات تعاون كبيرة الفترة المقبلة 
يقوم خلالهـــا التيار وقيادتـــه بدور في 
تجســـير الهوة بين القوى الفلسطينية، 
خاصـــة أن الخطاب السياســـي لدحلان 
ورفاقـــه يطغـــى عليـــه الطابـــع الوطني 
والرغبة في الانفتـــاح العام، ويبتعد عن 
الحركيـــة القاتمة والمصالح الشـــخصية 
خســـائر فتـــح  كبـــدت  التـــي  الضيقـــة 

باهظة.
ووضعـــت الزيـــارة الكرة فـــي ملعب 
الرئيس أبومـــازن للقيام بجهود حقيقية 
والحفـــاظ على تماســـك الحركـــة وجمع 
شـــملها، لأن تهاونه في ذلك أو ارتياحه 
للحالة المزرية التي وصلتها فتح ســـوف 
تكـــون له تداعيات وخيمة في حال غيابه 

فجأة عن المشهد.
وقـــال القيـــادي فـــي تيـــار الإصلاح 
ديمتـــري دليانـــي المفصـــول مـــن حركة 
فتح إن روســـيا تجُري وســـاطة من أجل 

مصالحة داخل الحركة.
وذكـــر دليانـــي أن وزيـــر الخارجية 
الروســـي يتوســـط ويبذل جهودا لإنهاء 
الانقســـام الفتحاوي، وأن لقاءه بدحلان 
ناقـــش موضـــوع توحيـــد الصـــف فـــي 

الحركة.
وأضاف أن دحلان قال للافروف إن 
المصالحة الداخلية ”ضرورة 
فتحاوية ووطنية، ومستعدون 
لها على الفور على أن 
تكون مبنية على الأسس 
التنظيمية، وعمادها النظام 
الداخلي للحركة، والابتعاد عن 
التفرد في القرارات وتهميش 

   الهياكل التنظيمية“.
موســـكو  تحرك  وينطـــوي 
نحـــو التيـــار الإصلاحي على 
اعتراف صريح بأنه قادر على 
أن يقوم بدور حيوي للحفاظ 
علـــى كيان الحركـــة، وأنها 
على استعداد للرهان عليه 

كتيـــار مهم في فتح وليس هامشـــيا كما 
حـــاول أبومازن تصويـــره لأصدقائه في 

موسكو وغيرها.
وأصبــــح الرئيــــس الفلســــطيني أمام 
موقــــف حرج، فإمــــا أن يواصــــل إصراره 
على موقفه الســــلبي من التيار الإصلاحي 
وقيادته وإمــــا يطلق مبــــادرة للمصالحة 
تشــــمل جميع الشــــخصيات التي انفضت 
عنــــه ويضمن عــــودة الروح إلــــى الحركة، 
وهــــو مــــا تتطلــــع إليــــه موســــكو، لأنها 
تخشــــى أن تفضي الأوضــــاع الراهنة إلى 
المزيد من التشــــرذم داخل فتح والتضخم 
في قوة حمــــاس الماديــــة والمعنوية، الأمر 
الذي تحاول روســــيا القفز عليه من خلال 

تحركاتها باتجاه حركة فتح.

وتجد روســــيا أن إعــــادة اللحمة إلى 
حركــــة فتح خطوة أولــــى وضرورية، لذلك 
اســــتقبل لافروف دحلان علنا، في اعتراف 
صريح مــــن موســــكو بالوزن السياســــي 
الكبير الــــذي يمثله تيــــاره وحاجتها إلى 
التعاون والتنســــيق معه حاليا، بما يعني 
توجســــها في كل الخطوات التي اتخذها 
أبومازن وأدت إلى تقويض هياكل الحركة.

المشــــهد  الروســــية  القيــــادة  وقــــرأت 
الفلســــطيني على نحو يهيئ لها الفرصة 
للتدخــــل، في ظل عدم اســــتعداد الولايات 
القضيــــة  حــــل  علــــى  للعمــــل  المتحــــدة 
الفلســــطينية بجدية، فمع أن الرئيس جو 
بايــــدن أبــــدى اقتناعه بحــــل الدولتين، إلا 
أنــــه أعرب عن عــــدم اســــتعداده للتعاطي 
معه حاليا، وتســــعى روسيا لتوظيف هذه 
المســــألة من خلال زيادة وتيــــرة انفتاحها 
علــــى القــــوى الفلســــطينية، ناهيــــك عن 

انفتاحها المعلن على إسرائيل.
وتحاول موســــكو تفعيــــل دور اللجنة 
الرباعية الدولية المشكّلة من الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبــــي والولايــــات المتحدة 
وروســــيا، لتقود المشــــهد الفلسطيني في 
مســــألتي الدفــــع نحــــو عمليــــة المصالحة 
الوطنيــــة وإنهاء الانقســــام داخل الحركة 
التاريخيــــة الأم، ثــــم الحديث عــــن العودة 
إلى طاولــــة المفاوضات وعملية الســــلام، 
ودحض حجج إسرائيل التي تتذرع بأنها 
لا تجد من تجلس معه للتفاوض، مستغلة 

حالة التشظي الفلسطينية.

توقعــــــت أوســــــاط سياســــــية أن تلعب 
روسيا من خلال اســــــتقبالها القيادي 
ــــــار الإصلاح  ــــــل تي الفلســــــطيني وممث
محمــــــد دحلان خلال زيارته لموســــــكو 
ــــــارة مرتقبة لمحمود  والتي تســــــتبق زي
ــــــاس، دور الوســــــاطة فــــــي محاولة  عب
ــــــت الداخلي لحركة  لإعــــــادة ترتيب البي
فتح وإنقاذها من التشــــــذرم، وذلك بعد 
ــــــرزت وتفاقمت خلال  خلافات حادة ب
التشــــــريعية  للانتخابات  التحضيرات 
ــــــي كان مقررا إجراؤهــــــا في مايو  الت

الماضي قبل أن يتم إلغاؤها.

موسكو تقر بوزن دحلان السياسي في المشهد الفلسطيني

ستقبل علنا قبل عباس
ُ

دحلان ي

 في موسكو
ن دور تيار الإصلاح وتعمل على إعادة ترتيب البيت الفتحاوي

ّ
روسيا تثم

المحسوبية تهيمن

على فرص التوظيف في 

قطاع النفط في البصرة

ماك سكيلتون

الحكومة العراقية 

أخفقت في توزيع الموارد 

الاتحادية بشكل عادل

ضرغام الجوادي

الأحزاب الشيعية تتنازع في ما بينها 

على نفط المحافظة 

موسكو تراهن على تجديد 

الشرعية الفلسطينية عبر 

عملية الانتخابات التي جرى 

تأجيلها لأجل غير مسمى

 من قبل محمود عباس

ئعات من زاوية موسكو 
تطاولـــوا على دحلان 
حيث كانـــت التعليقات 
ضعه فـــي خانة الولايات 
اعي الرســـمي له، لذلك 
عكاسات على تقديرات
لقيمة وأهمية ودور م
حة الفلسطينية، حيث

يتوقعون. لا
بتيار الإصلاح 
تصريحات  في

لقاء موسكو 
بين وزير 
يادة تيار
القيادة ت

 محاربتها 
 من الملعب 

البتها 
الحركة 

وللوحدة  ا

و في

ديمتـــري دليانـــي المفصـــول مـــن ح
فتح إن روســـيا تجُري وســـاطة من

ي يي

مصالحة داخل الحركة.
وذكـــر دليانـــي أن وزيـــر الخار
الروســـي يتوســـط ويبذل جهودا لإ
الانقســـام الفتحاوي، وأن لقاءه بدح
ناقـــش موضـــوع توحيـــد الصـــف

الحركة.
وأضاف أن دحلان قال للافروف
المصالحة الداخلية ”ضر
فتحاوية ووطنية، ومستع
لها على الفور على
تكون مبنية على الأس
التنظيمية، وعمادها الن
الداخلي للحركة، والابتعاد
التفرد في القرارات وتهم

   الهياكل التنظيمية“.
موس تحرك  وينطـــوي 
نحـــو التيـــار الإصلاحي
اعتراف صريح بأنه قادر
أن يقوم بدور حيوي للح
علـــى كيان الحركـــة، و
للرهان استعداد على

عملية الانتخابات التي جرى 

تأجيلها لأجل غير مسمى

 من قبل محمود عباس

جري وساطة 
ُ
روسيا ت

من أجل مصالحة داخل 

حركة فتح

ديمتري دلياني

ح


